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بغداد / المدى
والامـــر الـطـبـيعـي ان تحـــاول ان تـتحـــاشـــاه
رجـلا كــــــــان او امــــــــرأة ، لان في ذاكــــــــراتـــنــــــــا
انعكاسا سلـبيا عن هذا الكائن الذي رفض
الــسـيـــاق المجـتــمعـي بــــارادته او رغـمـــا عــنه

نتيجة الاصابة بامراض معينة .
احـد هـؤلاء اسـمه سعــد ، والنـاس يـلقبـونه
بـ)سعـد ديـسكــو ( ، وحكـايـة هـذا الـلقب ان
سعـدا هـذا كـان عـاقلا وفجـاة اصـابته نـوبـة
جـنـــــون فجــــائـيـــــة فحــــولــته الــــى هــــائـم في
الـــشــــوارع ،وهــــو مــصــــاب بــــالجـنــــون مـنــــذ
الـثمــانـينـــات ودليـل ذلك انه مــازال يــدافع
عــن بـــطـل فلــم ) ديــــسـكـــــو دانــــســـــر ( ذلـك
الفـيلـم الهـنـــدي الـــذي ذاع صـيـته في تـلك
الاونـة ، وهـو يـرفـض بـشــدة ان يقــال له ان
ديـسكو قد مات ، ويرفض ايضا ان يقال له
ان ميــادة حنـاوي )المـطـربـة المـشهـورة ( قـد
مـــاتـت ، ومـن يـفعـل يلاقـي مـن سعـــد هـــذا
شــتـــــى انـــــواع الــــشــتـــــائــم وتـــصــيـــبه نـــــوبـــــة
هـستيـرية ، وبـعدهـا يعـود هو لـيقنع نـفسه
ويخاطبها قائلا :) لا سعد ديسكو لم يمت

 !)
الملاحـظ علـى المجــانين انهـم يصـرون علـى
الـعيـش في الــزمن المــاضي ، احــدهم مــازال
يناقش مسألـة هزيمة عام 1967 وماذا فعل
عـبــد الـنــاصــر بـــالعــرب حـيـنهــا ، وعـنــدمــا
تجـلس قـربه تجـده مـستغـرقـا مع نفـسه في
تحـليل هـذا الامــر ،من دون ان يـشعـر بك ،
وربمـــــا يقــــوم بــــرد الـــسـلام علـــــى اشخــــاص

وهميين .
مجانـين اخرين يبـدون اكثر عنـفا ، وهؤلاء

بغداد/ عامر حمزة
تـشهـد منـاطق محـددة من العـاصمـة بغـداد وضعـاً امنيـاً
متـفاقـماً افـرز ظواهـر لم تكن مـالوفـة من قبل. مـن هذه
الظـواهـر اغلاق الاسـواق الشـعبيـة الـكبيـرة عنـد السـاعـة
الــرابعــة عـصـــرا ومن ضـمن هــذه الاســـواق الكـبيـــرة تلك
التـي تقـع في منــاطق الــسيــديـــة وحي الجــامعــة والــدورة

وغيرها.
الـ )المــدى( ارادت ان تقف علــى جملــة الاسبـاب الـتي ادت
الـى هذه الظـاهرة الغـريبة من خلال اجـراء اللقاءات مع

عينة من اهالي هذه المناطق.
)ابـو خـضيـر( الـسيـديـة قـال: سـاهـمت جهـات عـديـدة في
ذلك الامر الذي ارعب اصحاب المحال التجارية وجعلهم
يفـضلــون اعلاقهـــا عنــد الــرابعــة عـصــرا تـــوخيــا للــسلام
والامــــان المـفقــــوديـن في هــــذه الاســــواق وفي اعــتقــــادي ان
العــصــــابــــات المـــســــؤولــــة عـن الاغـتـيــــالات والـتـفجـيــــرات
وحملات المــداهمـة للاســواق من قـبل القـوات الامـريـكيـة

والعراقية هي التي دفعت الى ذلك. 
سـميع رسـن / حي الجـامعـة قـال: صـارت الاسـواق مكـانـا
خصبا لاشاعـة الفوضى وادخال الـرعب في نفوس الناس
فكـثــرت حـــالات القـتل والاغـتـيــالات هــذا مـن جهــة ومـن
جهـــة اخـــرى فـــان قـيـــام القـــوات الامــــريكـيـــة والعـــراقـيـــة
بــــاعــتقــــال المــــوجــــوديـن في الاســــواق ادى بــــالجـمــيع الــــى

الاسراع في مغادرة الاسواق واغلاقها. 
رائــــد حـبـيـب/ الــــدورة قــــال: كـثـيــــر مــن المحلات اغـلقـت
ابــوابهــا والكـثيــر مـن اصحــابهــا تــركــوهـــا نتـيجــة لـكثــرة
عـمليـات الـقتل المـنتـشـرة في الاونــة الاخيـرة امــا البـاقـون
فـيحــاولــون كــسـب الـــرزق في ظل اوضــاع خـطـــرة للغــايــة
وحتى هـؤلاء اخذوا يغـادرون باسـرع وقت فحلـول الظلام
يعني الخطر الاكبر كما ان حملات الاعتقال التي طالت
اصحـاب المحـال وغيـرهم جعـلت الجمـيع في رعب وخـوف

كبيرين.
سعــدي علـي/ الــدورة قــال: يــوم بعــد اخــر صــار الجـمـيع
يغلق ابواب مـحلاته في اوقات مبكرة عن الـسابق والسبب
مقـتل الكـثيـرين مـنهم دون معـرفـة الاسبـاب الامـر الـذي
ادى الـى ردة فعل قـوية عـند العـاملين في الاسـواق واذا ما
استمر الحـال على مـا هو عليـه فان سوق الـدورة الشعبي
الكـبيـر في طــريقه الــى الاغلاق التـام فقــد كثـرت حـالات
العنف مـن مختلف الجهـات غيـر الحكـوميـة والحكـوميـة

على حد سواء.
اذن الـرابعـة عصـراً تعنـي في بعض اسـواق بغـداد الـشعبـة
الكـبيـرة تـوقـيتــا للاغلاق والاسبـاب هي بـين كثـرة حـالات
القتل فيهـا من جهة وكثرة الاعتقـالات التي يتعرض لها
المـشـتغلـون في هـذه الاســواق من جهـة اخـرى فـيمـا تـتجه
اسـواق اخـرى الـى الاغـلاق التــام فهـل هنـاك مـن حل مـا

يعيد الامور الى انصابها كما يقال....؟

الموصل / حاتم حسام الدين
اذا انتـبهنـا لمـصيـر الاعـداد الهـائلـة الـتي تخـرج مـن بين شفـاه
المطابع فلابـد ان نتساءل :أين تـذهب هذه الصحف والمجلات

والكتب والملصقات وما هو مصير المطبوع بعد ان يقرأ؟
يجيـبنـا التــاريخ ليحـدثنــا عن مكـتبــات الإسكنـدريـة ونـينـوى
واليـونان ومن ثم مكتبات الفرس فـالدولة الإسلامية، وما دار
الحكـمـــة الا مـثــــال مهــم علـــى مــصـيـــر المــطـبـــوع ،ثـم نـنـتـقل
تــاريخيـا الــى مكـتبـات الـدول في الـعصـر الحـديـث حتـى صـار

عدد المكتبات في دولة ما دليلا على حيويتها .
غيــر ان هــذا الامــر لا يقلـقنــا لانه بــدهـي وان كنــا نقـف عنــد

اتلاف المكتبات العراقية بعد احداث نيسان 2003 
السيـد محمـد حازم قـال انه لا يقـرأ الصحف والمجـلات لانها
لا تقدم شيئا جـديدا فكل الاخبار متشابهة وحين سألناه عن
عـمله اجــاب انه يـعمـل في بيـع الاواني الـبلاسـتيـكيــة واكيــاس
الـنايـلون والاكـياس الـورقيـة بمختلف الاحـجام وبـادرناه عـلى
الفـور بـسـؤال : مـن اين تحـصل علــى الأكيـاس الــورقيـة فقـال
انـه يحــصـل علـيهـــا مـن الـتجـــار ولا حــظـنــــا في محـله وجـــود
أكـياس ورقيـة مصنـوعة من ورق الكـتب فاسـتوضحنـا منه عن
ذلك فــاجـــاب انه يــشـتــري هــذه الأكـيــاس مـن اؤلـئك الـتجــار
الــــذيــن يقــــومــــون بـــشـــــراء مخـلفــــات المـكـتـبـــــات في مخـتـلف
المــوضــوعــات وتـطــرق الــى ان العــراق عــانــى مـن شحــة في ورق
الأكيــاس فنـشــأت مهنـة صـنع الأكيـاس مـن ورق كتـب المنــاهج

بغداد /عبد الرحمن ابراهيم 
) ابو فلان يـسلم عليك و يـطلب منك ...(

. هكـــذا تـبــــدأ ، علـــى اســـاس مـن الــصلات
الاجتمـاعية و )المـودة( تارة او من )القـرابة
( تارة اخرى ، لا يهـم بايهما طـالما ان المراد

سيتحقق في النهاية . 
اقــارب الــوزيــر الـكل يـبحـث عـنهـم ، لانهـم
مـفتــاح الفــرج في هــذا الـبلــد  الــذي عــاش
منــذ عهــود علــى الــواسـطــة والمحـســوبيــة .
والــــــواســـطـــــــة لا تخــتـلف بــــــاي حــــــال عــن

الرشوة.
سـميـــر عبـــد الله استــاذ في علـم الاقتـصــاد
يقــــول ان الــــواســطــــة تــــدخل ضـمـن اطــــار
الفــســـاد الاداري الــــذي يعـــرف بـــاســتغلال
المــــوظف وظــيفـتـه أو أي شخــص مـنــصــبه
العـــام لـتـحقـيق مــصـلحـــة خـــاصـــة، أي أن
يـسـتغل المـســؤول منـصبـه من اجل تحـقيق
مـنـفعـــــة شخــصـيــــة ذاتـيــــة لــنفــــسه أو لمـن
يخصه مـن أفراد المجـتمع مثل ألاقـرباء أو
الاصـدقـاء دون وجه حق، ومن ابـرز أشكـال
الفـسـاد: الــواسطـة والمحـابـاة والمحـســوبيـة
والــرشــوة وعــدم الأمــانــة في أداء الــوظـيفــة

واهدار المال العام.
حــيـــث يقــــــوم الأشخـــــاص المــتـــنفـــــذيــن في
الـدولـة بـالتـوسط لــدى المســؤولين لتـعيين
أقـاربـهم في مـؤسـســاتهــا بغـض النـظــر عن
مدى صلاحيتهم للعمل، ويكون ذلك على
حـــســـــاب أشخـــــاص آخـــــريـن اكـثـــــر كفـــــاءة
وتعلـيمـا وتــدريبـا وهـو مـا يـؤدي إلـى عـدم
وضع الرجل المناسب في المكان المناسب . او
قـيـــام أحـــد المــســـؤولـين بـــالـتـــوسـط لاحـــد
أقـــاربه للحـصــول علــى بـعثـــة دراسيـــة رغم
وجـــود طلاب آخــريـن أحق مـنه بهـــا لانهـم
اكثـر كفـاءة منه . وقـد اثرت هـذه الظـاهرة
بشكل كبيـر على عملية التنـمية ، كما انها
الــطـــــريق المــــؤدي الــي تفـــشــي الفـــســــاد في

 الرابعـة عصرا .. توقيـت جديد
ـــــــــــــــــــــواق   ـلاغـــلاق الاس

مفاتيح الفرج بيد اقارب الوزير
جـامعـة مـانعـة تقـول ان حكم الـواسطـة  و
ليس التوسط في الخيـر   هو حكم الرشوة
؟ الـيـــس في كلـيهـمـــا يــصل الانــســـان غـيـــر
المنـاسب الى المكـان غير المنـاسب ؟اليس في
كـليـهمــا تقــويـض لاحـــد اعمــدة الحـضــارة

الاسلامية الرئيسية : العدالة ؟
بقي ان نقول ان عدد الـعاطلين عن العمل
في العــراق )عــدا المـنــاطـق الكــرديـــة( وصل
نحـو 1603752 شخصـاً، أي بمعـدل بطـالـة
نســبتـه 26.8% مـن إجمـــالي عــدد الــسكــان
فـــوق سن الخــامـســة عـشــرة وحــسب مــسح
أجرته وزارة التخطيط والتعاون الإنمائية
العــراقـيــة، فقــد بـلغ معــدل الـبـطــالــة بـين
الذـكوـر نسـبة 29.4%، بيـنمــا لا يتجـاوز في
صفــــوف الـنـــســــاء 15%  ومــثلـت الـنـــســــاء
نســــبــة ـ8.7% مــن العــــــاطلــين عــن العــمل
وسجـلت المنــاطق الحضـريـة معـدل بطـالـة
بنسـبــة ـــ7ـ.27%، ـمقاــــبل ـ25.7% للـمـنـــاطق
الــريـفيــة ومقــارنــة بمــسح عــام 2003 فقــد
انخفض ـمعدـــل ـالبـطـاـــلة ـبنـســبـة ـ%1.3
خـلال الـــــنـــــــصـف الأول مـــــن عــــــــــــام ،2004
وبمقـدـــــــــار ـ0.8% لـلـــــــــذكـــــــــور و1% لـلإنـــــــــاث
وانخفـضت البـطالـة في المنـاطق الحضـرية
بنسـبة 2.3%، وفي المنـاطق الـريفيـة بنـسبـة
2.6%وتـــتـــــصــــــــدر مـحــــــــافـــــظــــــــة ذي قــــــــار
المحـافظـات العـراقيـة بمعـدل بطـالـة يصل
48% وفيهـا سجلـت بطـالـة الإنـاث نـسبـة
27%، تلـيهـــا محـــافـظـــة نـيـنـــوى بمعـــدل
بطــاــــلة بلـغ 36.2% بمــــا في ذلـك بــطــــالــــة
نسبتها 7.5% للإناث أمـا أقل معدل بطالة
فسجلـته محافظـة البصـرة بنسـبة %10.5،
تليـها كرــبلاء وباــبل )22.6%(، بيـنمـــا بلغ
معـــدل البـطــالــة في بغــداد55.2 %وبلـغت
العـمــالــة الـنــاقـصــة، بــسـبـب قلــة ســاعــات
العــمـل للــمــــشــتـغلــين، نــــســبـــــة 31% لـــــدى

الجنسين.
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المجـتـمـع ، وتخـلق روح الانــتهــــازيـــــة، داخل
هــؤلاء المحظــوظين الــذين يحـصلـون علـى
وظــــائف بـــالـــواســطـــة وتـخلـق روح الحقـــد
والكـراهيـة والـسلـبيـة لـدى الـشبـاب الـذين
لايملـكـــــون الـــــواســـطـــــة لـلحـــصــــــول علـــــى

وظيفة.
احد اساتذة علم الاجتماع قال : ان عنصر
الــواسطـة هـو الجبـر الاجـتمـاعي ، فـان لم
يخـضع احدهـم لسلطـة المتنفـذ اجتمـاعيا
تنشـأ المشكلة و يبدأ "العزل الاجتماعي " .
الاقــبـح ، ان يحــــــدث ذلـك بــتـــــشـــــــريع مــن
العـرف و الـتقليـد وتحت استـار التكـافل  و
الـنــصــــرة والــــرحـمــــة و العــــودة للــتفـــسـيــــر
الجـــــــاهـلــي لـ ) انــــصـــــــر اخـــــــاك ظـــــــالمـــــــا او

مظلوما(
الـواسطـة  تكـرس الظلـم الاجتمــاعي وهي
لهـــــا تــــــاريخـــــا الـــطــــــويل حــيــث تفـــــاقــمــت
وتـــوحــشـت عقـب الانـقلابــــات العـــسكـــريـــة
والنـظم الشمولية وصـارت طريقة حياة في

العصر الحالي.
محمـد علي) 28 سنة ( مهندس عاطل عن
الـعمل يقـول : الــواسطـة ، لـم تتــوقف عنـد
حـد الظاهـرة فقط بـل تخطت ذلك بكـثير
حتـى اصـبحت طـريقــة حيـاة ؛ فــالحصـول
علــــــى وظـــيفــــــة الآن  ايــــــا كـــــــان حجـــمهــــــا
وموقعها لا يحصل صـاحبها عليها الا عن
طــريق الـواسـطـة. وهـو مـا ادى الــى ضيـاع
حقوق الموهـوبين، واصحاب الحقوق الذين
لايعــرفــون وزيــراً او مــديـــراً. بيـنمــا اولاد )
الاكـبـــاريـــة ( يــسـتـــولــــون علـــى الـــوظــــائف
الهامـة في البنوك، والشركات الاستثمارية،
بل والـشركات الخاصـة،  بعد ان قام اباؤهم
واقــــــاربهــم بـحجــــــز تلـك الـــــوظـــــائـف لهــم،
ويحــــصل هـــــــؤلاء  علــــــى رواتـــب شهــــــريــــــة

عالية.. 
امـــا حــســين جعفـــر) 25 سـنــــة ( فقـــد قـــال
لـــسـت ادري مــــا المـــــانع مـن صــــدور فـتــــوى

بغداد- بشير الاعرجي
وقـفـــت سـهــــــــام كــــــــاظـــم وهـــي مـعـلـــمــــــــة
متقاعـدة امام مجمـوعة من الـتحفيات
المعـــروضـــة في شــــارع الكـــرادة واقــسـمـت
على انفاق نصف راتبها على شراء اكبر
كـمـيــــة مـن الـتـحفـيـــــات تقـــــول سهــــام:
تــــــسلــمــت الــيــــــوم راتــبــي الـــتقــــــاعــــــدي
وتوجهت مبـاشرة الـى بائع الـتحفيات..
منـذ مدة وفكرة ملء بـيتي بهذه الانواع
الجـمــيلــــة تــــداعــب مخــيلـتــي ودفعـنـي

رخص ثمنها غير المتوقع.
سهـام وغيـرهـا مـن النـسـاء حـرمـن منـذ
مدة مـن )عادة ومتعة( شـراء التحفيات
لارتفـاع اسعارها وقلة الـرواتب المتسلمة

من الدولة، واليوم الوضع تبدل.
يقـــــول حــيـــــدر كـــــرادة/ بـــــائع ســـــاهــمــت
الحكـــومـــة بـــشـكل او بـــاخــــر في خفــض
اسعــار المـنتــوجــات المــستــوردة ومـنهــا مــا
يــــشــــــابه بـــض اعــتــي مــن خـلال الغــــــاء
الضـرائب وتـسهيل اجـراءات الاستيـراد،
فـمـثلا هـــذا الـصـنـــدوق هـنـــدي الـصـنع
ثمنـه ثمانيـة الاف دينار كنـا نبيعه قبل
سـنــــوات بخـمـــســـة وعـــشــــرون الفـــاً لـــذا
فــــالفـــرق كـبـيـــر بـين الـــسعـــريـن وفي كل
الاحــوال نجن نــربح والمــواطن يــشتـري،
ويضـيف حيدر عن اسبـاب رخص اسعار
التحفيـات: لا ننسـى ان اغلب بضـاعتنا
ايـرانيـة المـنشــأ اسهم في خفـض كلفتهـا
علـــى الـتـــاجــــر العـــراقـي الـتهـــريـب مـن
الـكمــارك الايــرانيــة المحــاذيــة للـمنــافــذ
الشرقيـة والشمالـية للعراق اضـافة الى
انـتهاء عصر دفع الـرشاوى والخوف من
رجـال امـانـة بغـداد المــدججين بـالـسلاح
ومع كل زيــارة مـنهـم نفقـــد الكـثيـــر من
امـــوالنـــا والتـي نعــوضهــا مـن رفع سعــر

البضاعة.
وعـن  منـاشـيء التـحفيـات تحــدث سيـد
هاشم وتقـع )بسطته( عل بعـد 20 مترا
من حيدر قـائلا: لكل بائع منـا بضاعته
الخـــــاصــــــة، تحفــيـــــاتــي اشــتــــــريهـــــا مــن
العــــراقـيــين العــــائــــديـن الــــى الــــوطـن و
بـالاخـص منـا دولـة الامــارات وبكـميـات

الــكـــتـــب الـــتـــي أصـــبـحـــت أكـــيـــــــــاســـــــــا !

.. تعود من جديد الى بيوت العراقيين

يجـــدون مـــأواهـم في مــسـتــشفـــى الامـــراض
العـقلية ، يقـول احد الاطبـاء المختصين في
هـــــذا الـــشـــــأن : لــم يحـــصل انـنـــــا اقـتـــــدنـــــا
مجنونا الى مستشفانا ، ولكن العادة جرت
ان يـــأتــي ذووه به الـــى المــسـتـــشفــــى ، وبعـــد
الفحـوصـات اللازمـة نقـرر مـدى استجـابته
للعلاج ، وهناك خطـأ شائع من ان الداخل
الى مستشفى الامراض العقلية لا يخرج 
منها عاقلا ، وهـذا الامر بحاجة الى بعض
التصويب ، فنحن نعمل على علاج المريض
قــدر مــا نــستـطـيع ، امــا الحــالات المـيئــوس
منهـا ومـا لايـرجـى شفــاؤه فيمـكث عنـدنـا ،

حماية له وللمجتمع .
احـــد المـمـــرضـين في مــسـتـــشفـــى الامـــراض
العـقلـيــــة قــــال : انـه تعــــرض الــــى اذى مـن
بعـــض المجــــــانــين الخـــطــــــريــن مــن الــــــذيــن
يـكــــونــــون عـنــيفـين بــطـبـعهـم ، واضــــاف ان
بعـض المجــانين تـظهـر قـواهـم البــدنيــة مع
اصـــابتـهم بـــالجنــون ، وكـثيــرا مــاقفــز عـلي
احدهم واصابنـي برضوض ، ولكنني معتاد
على هذا العمل لانني مدرك انهم مساكين

وان الظروف قادتهم الى هذا المصير .
احــد اســاتــذة عـلم الـنفـس  قــال : ان خـطــا
ضئيـلا يفصل بـين العقل والجنـون ، ومتـى
تم الضرب علـى هذا الخط اختلت الموازين
عـــنـــــــد الانـــــســـــــان . هـــنـــــــاك الـكـــثـــيـــــــر مـــن
الاشخـــاص فقــدوا عـقلهـم نـتـيجــة حــوادث
معـينــة ،خــذ مـثلا احــد الاشخــاص الـــذين
اكتـشف ان زوجـته تخـونه ، ولمـا لـم يتـحمل
عقله هـذا الامـر لجـأ الـى عـالـم افتــراضي

اخر وقطع علاقته بالعالم الواقعي .

اسـرع في تفكيك الكتب وقصهـا ، لقد انقذتنـي هذه المهنة من
اقسى الظروف (.

وبعـد : قـال احـد الــذين يـدعــون الثقـافـة انـه لطـالمــا استـمتع
بمقالات على شكل اكياس !

المـــدرسيـــة ومخلفــات الكـتب الــرسـميــة في الــدوائـــر ، غيــر انه
تـوقف عنـد نقطـة وقال: انـا لا اتعـامل بـالاكيـاس التي تـصنع
من كتب التربية الاسلامية ومنهج تحفيظ القرآن الكريم  .

ثم انتقلنا إلى بائع آخر هو عبد الرحمن سالم فاستوضحنا
منه عن مهنته فاجاب انه يشتري مخازن كتب كاملة بصفقة
واحدة او بـالكيلـو، واضاف ان هنـاك فرقـا في شراء كيلـو كتاب
عن كيلـو مجلـة ! وانه يفـضل كتب الـدراسـة الابتـدائيـة لانهـا
بحـجم متـوسـط وسهلـة التفـكيك وقـال انـه كثيـرا مـا اشتـرى
كميــات كبيـرة من مخـازن مـديـريـة التـربيـة غيـر انه استـدرك
وقال انها كـانت كتبا غيـر صالحة لـلتدريس ولم يـشر الى من

تعاون معه في اتمام تلك الصفقات .
وقـال الــسيـد )م.ا.م(  ان الـبيـوت الـتي كــانت تـصنـع الاكيـاس
الـورقيـة له كـانـت تنـزع صـور صـدام حـسـين من كـتب الـدراسـة
الابتـدائية كي لا تسبب له او لهم مـشكلة، واستكمل قائلا انه

كان يفضل شراء كتب )الثورة العربية (-حسب تعبيره- !
واتجهنـا بعدها الى احدى العـاملات في هذه المهنة التي قالت
انها عملت في هـذه المهنة منذ بـداية تسعينيـات القرن الماضي
وان بنـاتهـا )العـازبــات ( عملـن ايضـا معهـا ، ) الحمـد لله اننـا
وجـدنا عـملا يقينـا سؤال الـناس،فـبعد ان تـوفي زوجي لم يبق
من يعيلـنا انـا وبنـاتي ، وفي احـد الايام جـاءني احـد الخيـرين
وعـرض علـي ان اعمل في هــذه المهنـة ،وشـيئـا فـشـيئـا اصـبحت

عندما تمشي في الشوارع العراقية لابد ان
يصادفك احد المجانين بملابس ممزقة

وشعر منكوش وربما يجر كيسا مليئا
بالقمامة ، 

المجانين في الشوارع 

او بيع اثاث المنـزل وتضيف عليـة: اليوم
تحـــسـنـت رواتـبـنــــا وابـتــــدأ الــتعــــويــض
واعــادة شــراء الـتحـفيــات الـتي بـعنــاهــا

مجبرين.
وتقـول جارة علية واسمها نجاة: سنوات
الفقـدان لم تؤثـر علينـا ماديـا فقط بل
معنويا ايضـا فانا لليوم لم اجد تحفية
تــشـبه تـلك الـتـي احـضـــرهـــا زوجـي مـن
المـــانـيـــا الــشـــرقـيـــة فـتـــرة الــسـبعـيـنـيـــات
وبـعتهــا بخمـســة الاف دينـار فـقط، ولـو
وجـدتهــا بخمــسين الفــا لاشتــريتهـا ...
البـضــائع تخـتلـف عمــا كـــانت مــوجــودة

سابقا حتى المحلية منها.
ويعلـل حيــدر كــرادة سـبب اخـتفــاء مـثل
هـذه الـبضـائع بـالقــول: استـشعـرنــا من
خلال الـتجــربـــة والخبــرة ان المــواطـنين
يــشتــرون تحـفيــات لا تـتجــاوز اسعــارهــا
الخــمــــســـــة وعــــشــــــرون الفـــــا لــــــذا نحــن
نـــسـتــــورد مـن مـنــــاشـيء رخـيــصــــة، امــــا
الـصنـاعـة المحـليــة فلا تـوجــد بتـاتـا الا
الـنحـــاسـيـــات المـنقـــوشـــة بـــاثـــار العـــراق
ونــبــيـعهـــــا الــــــى العـــــراقــيــين الـــــراغــبــين
بـاهدائـها الـى اصدقـائهـم خارج الـوطن
ويصنعـها شخـص واحد يـسكن منـطقة
المحموديـة والمفترض ان تـصنع في سوق
الـصفــافيـر الا ان اغـلب اصحــاب المهنـة
هجــروهــا وبــاعــوا مـحلاتهـم الــى تجــار

القماش.
في مـنـــطقـــــة العــــامــــريــــة وامــــام احــــدى
الـبــسـطـــات اشـتـــرى محـمــــود شكـــري /
كـاسـب مجمـوعــة من الـتحفيــات بمبلغ
67 الف دينـار، قال لنا: لـتحسن الوضع
الاقتصـادي والمعاشي للغالـبية العظمى
مــن المــــــواطــنــين والــــــذي اثــــــر بـــصــــــورة
مـبــاشــرة والانـتـيكــات الـتـي خلـت مـنهــا
بـيوتـنا لـسنين طـوال، كنـا نعمـل ونجهد
انفــسنــا لـســد الاحـتيــاجــات الـضــروريــة
من مـأكل وملبس ووصل الامـر الى بيع
الـتحـفيــات النـفيـســة حتــى بــدت غــرف
الاســتقـبــــال في بـيــــوتـنــــا اشـبـه بعـيــــادة
الـطبيب، مـا يفرحنـي العوائل العـراقية

اليوم تشتري ولا تبيع.   

كـبـيــرة حــسـب الــطلـب، غـيــر ان الـصـين
والهـنـــد وايـــران ومـــالـيـــزيـــا هـي الـــدول
الاكـثـــر تــصـــديـــرا لـلعـــراق مـن نـــاحـيـــة
التـحفيـات واسعـارهــا منــاسبـة جـدا لـو
قـــورنـت بــــاسعـــارهـــا قــبل الحـــرب، وعـن
اقـبــال المــواطـنـين علــى شــراءهـــا يقــول
ســيـــــد هـــــاشـــم يفـــــرحــنــي جـــــدا رغــبـــــة
المـواطـنين وشهـيتـهم للـشـراء واحـس ان
ايـــام الخـيـــر قـــد عـــادت، كـــافـــة شــــرائح

المجتمع هم من رواد التحفيات.
)ايـــام الخـيـــر( ربمـــا يقـصـــد بهـــا القـــوة
الــشــرائـيـــة للـمــواطـنـين او )رواج بــيعه(
يقـــــول نـــــاظـم احـمـــــد/ بـــــائع في شـــــارع
المنـصــور: كــانـت لنــا تجــارة رائجــة جــدا
نــبــيع فــيهـــــا الــتـحفــيـــــات والانــتــيـكـــــات
الـــنحــــــاســيــــــة الــتــي تجـــــســـــــد العــــــراق
وملامـحه الـتـــــاريخـيـــــة علــــى الـــسـيــــاح
والـــوفـــود الاجـنـبـيـــة الـــراغـبـــة دومـــا في
الاحتفاظ بما يـذكرها في العراق وتجد
ضالـتها عـندنـا، غيـر ان النـظام الـسابق
والقـطـيعــة الـــدوليــة حـجبـت عنـــا تلك
الـــزيـــارات والــسـيـــاح ممـــا حجـم عـملـنـــا
بــــشــكل كــبــيـــــر واقــتـــصـــــرنــــــا علـــــى بــيع
الـتحفـيــات المـنــزلـيـــة وربحهـــا لا يقــارن
بــــالـبــيع )بــــالــــدولار(، ويــضــيف نــــاظـم:
بــــالــــرغـم مـن عــــدم اكـمــــالـي الــــدراســــة
المــتــــــوســـطــــــة الا انــنــي تـعلــمــت الـلغــــــة
الانـكلـيـــزيـــة مـن الاجـــانـب والـــذيـن مـــا
يــــــزالـــــــون بعــيــــــديــن عـــن العــــــراق وعــن
تجارتنـا بسبـب الوضع الامنـي وخوفهم
مــن القــتل او الخـــطف لــــو تجــــولــــوا في

شوارعنا.
للمـواطنـة عليـة حسين ربـة بيت )قـصة
ثـــــأر( مع الـتـحفـيــــات فــتقــــول سـنــــوات
الحـــصـــــار جــــــرت علـــــى كـل العـــــراقــيــين
بـالسـوء واستنـزفت منهـم الكثيـر واثاث
المـنـــــزل وملـحقـــــاته احــــد المـــسـتـنــــزفـين
فالعوز والحاجـة الى المادة ارغمتنا على
بـيع مـــا نمـلك مـن تحفـيـــات وبـــابخــس
الاسعــار لـســد احـتيــاجــاتنــا المــاديــة لان
الـرواتـب وكمـا يعـرف الجـميع تـسـتهلك
في اسبـوع واحـد وبقيـة الـشهـر، امـا دين

التحفيات 


